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ملخـــــــــص البحث
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، وبعد: 
	فإن ابن مالك كثير العناية بالقراءات القرآنية ، فهي الشاهد النحوي الشاخص عنده في أغلب مسائله النحوية ، فنراه يستشهد بها كلما عنَّ له وجه من الوجوه النحوية فبها تتأكد القاعدة وتقوى وبها يستدل على الوجه الأصح فيها والمختار ، لذا كان الأثر واضحا وجليا في كتابه مما دفعني إلى دراسة الأثر الإقرائي في الدرس النحوي عنده ، لذا جاء البحث وهو يحمل عنوان ((أثر القراءات القرآنية في الدرس النحوي عند ابن مالك في كتابه "شرح التسهيل")) ، تناول البحث الموضوعات الآتية: المرفوعات وتشمل المبتدأ ، والفاعل ، والمنصوبات وتشمل الاستثناء ، والنداء ، والمجرورات وتشمل الإضافة ، والتوابع وتشمل التوكيد ، وعطف النسق ، والحروف وتشمل إن وأخواتها ، ثم بعد ذلك ختمت البحث بتسجيل أهم النتائج التي توصلتُ إليها في هذا البحث . 

المقدمـــــــــة
	الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
أما بعد... 
	فإن ابن مالك عالم من علماء العربية ، ترك لنا ثروة علمية هائلة ، كان من بينها كتابه "شرح التسهيل" ، والذي نحن بصدد الدراسة فيه ، فقد جمع فيه أبواب النحو كلها ، وقد أغناه بالشواهد النحوية ومن بينها القراءات القرآنية التي كانت سلاحه في تأصيل المسألة النحوية ، بل انها الشاهد النحوي الذي لا يغيب عنده ، فنراه يستشهد بها كلما عنَّ له وجه من الوجوه النحوية فبها تتأكد القاعدة وتقوى وبها يستدل على الوجه الأصح فيها والمختار ، لذا كان الأثر واضحا وجليا في كتابه مما دفعني إلى دراسة الأثر الإقرائي في الدرس النحوي عنده ، فضلا عن أن ابن مالك كان يتسم بفقه نحوي عميق .   
	لذا جاء البحث حاملاً عنوان ((أثر القراءات القرآنية في الدرس النحوي عند ابن مالك في كتابه "شرح التسهيل")) ، وكانت الرحلة معه مبتدأة بقراءة كتابه ، وجرد ما فيه من قراءات ثم تقسيمها تقسيما منهجيا بحسب أبوابها الواردة في الكتاب .  
أما أهم المصادر التي اعتمدت عليها في دراسة هذا الموضوع فقد تنوعت وتعددت وكان من بينها كتب القراءات عامة ، وكتب التفسير ، وكتب إعراب القرآن ومعانيه ، وكتب اللغة والنحو وغيرها .	 
                          ومن الله التوفيق
                             

              
                                                         الباحث
المرفوعــــــــــات
المبتدأ 
ـ ﭧ ﭨ ﭽﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆﭼ(1)
قرأ نافع ، وابن عامر ، وأبو جعفر (بما كسبت) بغير الفاء ، وقرأ الباقون (فبما كسبت) بالفاء(2). 
ذكر ابن مالك أن القراءة بغير الفاء فيها دلالة على أمرين: الأول: أن (ما) موصولة بمعنى الذي(3)، وهي مبتدأ، وقوله (بما كسبت أيديكم) الخبر(4)، والمعنى والذي أصابكم وقع بما كسبت أيديكم(5)، ولا يصلح أن تكون (ما) شرطية ((إذ لو كانت شرطية للزمت الفاء ، لأن قوله بما كسبت لا يصلح أن يكون شرطاً ، فان الفاء لا تفارقه إلا في ضرورة))(6) .
والأمر الثاني: إن اقتران الفاء بخبر المبتدأ جائز ليس بلازم ، لأن الفاء لم تلحق الخبر ((إلا لشبهه بالجواب ، فلم تساوه في لزوم لحاقها ، ليكون للأصل على الفرع مزية))(7) 
وأما قراءة الجمهور((فبما)) بالفاء ففيها وجهان:
الأول: أن (ما) متضمنة معنى الشرط ، ولذلك اقترن خبرها بالفاء ، أو هي شرطية والفاء رابطة لجواب الشرط(8) ، ولا يجوز حذفها عند سيبويه والجمهور(9) .
والثاني: قيل: إن (ما) موصولة ((فيكون الحذف والإثبات جائزين ، والأول أولى قال الزجاج إثبات الفاء أجود ؛ لأن الفاء مجازاة جواب الشرط ومن حذف الفاء فعلى أن ما في معنى الذي ، والمعنى الذي أصابكم وقع بما كسبت أيديكم))(10) . 
وقال المهدوي: إن قدرت (ما) شرطية لم يجز الحذف عند سيبويه وأجازه الأخفش واحتج بقوله تعالى ﭽ ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕﭼ (11) ، وإن قدرتها موصولة جاز حذف الفاء وإثباتها ، والإثبات أحسن(12) ، ويرى أبو زرعة أن القراءة بإثبات الفاء أجود في العربية ((لأن الفاء مجازاة جواب الشرط المعنى: ما يصيبكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ، ومثله قوله  ﭽ ﰅ  ﰆ  ﰇ     ﰈ   ﰉ  ﰊﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ   ﰏ   ﰐ  ﰑﭼ (13)))(14) . 
وقيل: إن (ما) على قراءة الجمهور موصولة أيضاً ((ودخول الفاء في خبر الموصول جائز كما أن عدمه جائز))(15) . 
 ويبدو لي بعد توجيه القراءتين: أن كون (ما) موصولة على قراءة ، وشرطية على قراءة أخرى أمر لا إشكال فيه ، لأن كلتا ((القراءتين جارية على أمر جائز))(16) ، وفضلاً عن ذلك أن القراءتين سواء في احتمال أن يكون المقصود بالخطاب جميع الناس ، أو أن يكون المقصود به فريقاً معيناً ، وكذلك في أن يكون المراد جميع المصائب التي حصلت والتي تحصل ، وأن يراد به مصائب معينة حصلت في الماضي ، ((وأيامّا كان فهو دال على أن من المصائب التي تصيب الناس في الدنيا ما سلطه الله عليهم جزاء على سوء أعمالهم ، وإذا كان ذلك ثابتاً بالنسبة لأناس معينين كان فيه نِذارة وتحذير لغيرهم ممن يفعل من جنس أفعالهم أن تحل بهم مصائب في الدنيا جزاء على أعمالهم جزاء في الدنيا مع جزاء الآخرة ، وقد يترك قوما إلى جزاء الآخرة ، فجزاء الآخرة في الخير والشر هو المطرد الموعود به ، والجزاء في الدنيا قد يحصل وقد لا يحصل كما قال تعالى ﭽ ﰄ  ﰅ  ﰆﭼ(17)))(18) . 
















الفاعــــــــــــل 
ـ قال تعالى ﭽﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ      ﮮ  ﮯﭼ(19) . 
قرأ نافع ، وأبو عمرو ، وأبو بكر (ثم لم تكن فتنتَهم) بالتاء ونصب (فتنتهم) ، وقرأ ابن كثير ، وابن عامر ، وحفص (ثم لم تكن فتنتُهم) بالتاء ورفع (فتنتهم) ، وقرا حمزة ، والكسائي (ثم لم يكن فتنتَهم) بالياء ونصب (فتنتهم)(20) .  
ذكر ابن مالك ان علة تأنيث الفعل (تكن) وهو مسند إلى القول وهو مذكر أن الخبر مؤنث ، فسرى منه التأنيث إلى المخبر عنه ، لأن كلا منهما عبارة عن الآخر، قال: ومثله قول الشاعر(21): 
ألم يَكُ عُذْرا ما فعلتم بِشَمْعل ٍ      وقد خاب من كانت سريرته الغدر .
فوصل تاء التأنيث بالفعل وهي مسندة إلى الغدر(22) . 
والذي يفهم من كلام ابن مالك أن سبب تأنيث الفعل هو أن الخبر وهو قوله (فتنتهم) مؤنث فاكتسب القول ـ وهو المبتدأ ـ منه التأنيث لملاصقته له . 
وذكر ابن خالويه أن الحجة لمن قرأ بالتاء ((أن القول فتنة والفتنة قول فجاز أن يحل أحدهما محل الآخر ، وأيضا فإن هذا المصدر قد يمكن أن يؤنث على معنى المقالة ويذكر على معنى القول))(23) . 
وأما قراءة ابن كثير ومن معه برفع الفتنة فقد جعلها اسما لـ (كان) وقوله (إلا أن قالوا) الخبر ، لأن أن مع الفعل تكون في تقدير مصدر ، والمعنى: ثم لم تكن فتنتهم إلا قولهم(24) ، قال ابن عطية: ((وهذا مستقيم لأنه أنث العلامة في الفعل حيث أسنده إلى مؤنث وهي الفتنة))(25) . 





وأما قراءة من قرأ (يكن فتنتهم) بالياء ونصب الفتنة ، فقد جعل (أن قالوا) هو الاسم ، و(فتنتهم) الخبر ، والتقدير: لم يكن فتنتهم إلا قولهم(26) . قال ابن خالويه: ((وهو الوجه ، لأن الفتنة قد تكون نكرة فهي بالخبر أولى ، وقوله إلا أن قالوا لا يكون إلا معرفة، ومن شرط كان وأخواتها إذا اجتمع فيهن معرفة ونكرة كانت المعرفة أولى بالاسم والنكرة أولى بالخبر إلا في ضرورة شاعر ، ولذلك أجمع القرّاء على قوله   ﭽﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭼ(27) ، وكانت الياء أولى لأن الفعل للقول لا للفتنة))(28) . 
وهذه القراءة أولى بالصواب عند الطبري قال: ((لأّن أن أثبت في المعرفة من النكرة))(29) ، وكذلك الجاري منها على الأشهر عند أبي حيان(30) . 
ـ قال تعالى: ﭽﰋ  ﰌ    ﰍ  ﰎ    ﰏ  ﰐ   ﭑﭼ(31) . 
  قرأ ابن عامر ، وأبو بكر (يُسبَّح) بفتح الباء ، وقرأ الباقون (يُسبِّح) بكسرها(32). 
قال ابن مالك: رجال على هذه القراءة فاعل لفعل مضمر يدل عليه ما قبله ، والتقدير: يسبحه رجال ، ولا يصلح إسناد (يسبح) الظاهر إلى رجال ((لأن الرجال لا يكونون مسبَّحين بل مُسبِّحين ، فلا يجوز هذا الاستعمال إلا فيما كان هكذا ، فلو قيل: يُوعَظ في المسجد رجالٌ جاز لعدم اللبس ، ومن الجائز لعدم اللبس قول الشاعر(33):  
لِيُبْكَ يزيدُ ضارعٌ لخصومة    ومُخْتَبطٌ ممَّا تُطيحُ الطَّوائحُ))(34) .
والمعنى: يبكيه ضارعٌ(35)، فحذف فعل الفاعل في هذه القراءة لأنه أمن اللبس وهذا وجه من الوجوه التي قيلت في تخريجها ، وفيها وجهان آخران: 
أحدهما: أن (رجال) ارتفع  كونه مبتدأ ، وقوله (في بيوت) الخبر والتقدير: في بيوت أذن الله أن ترفع رجال(36) ، وهذا الوجه هو الجائز عند ابن عاشور(37) . 
والثاني: قيل إن (رجال) خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير: المسبح رجال ، أو فيها رجال(38). 
فعلى هذه القراءة يكون النائب عن الفاعل للفعل (يسبح) الظاهر المبني للمجهول هو أحد المجرورات ، قال أبو حيان: ((والأولى الذي يلي الفعل ، لأن طلب الفعل للمرفوع أقوى من طلبه للمنصوب الفضلة))(39) . 
	وأما قراءة من قرأ بكسر الباء فقد جعله فعلا لـ (الرجال) ، وجعل ما بعدهم وصفا لحالهم(40) . 
	وأولى القراءتين بالصواب عند الطبري قراءة من كسر الباء من (يسِّبح) ، وجعله فعلا للرجال وخبرا لهم(41) . 
المنصـــــــوبات
الاستثناء 
ـ قال تعالى:ﭽﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ   ﰍﭼ (42) . 
	قرأ ابن  كثير ، وأبو عمرو (إلا امرأتُك) بالرفع ، وقرأ الباقون (إلا امرأتَك) بالنصب(43) . 
	خرّج ابن مالك قراءة ابن  كثير ، وأبي عمرو (إلا امرأتُك) بالرفع: أن (امرأتك) مبتدأ وجملة (إنه مصيبها ما أصابهم) خبرها ، قال: ((وبهذا التوجيه يكون الاستثناء في النصب والرفع من (فأسر بأهلك) ، وهو أولى من أن يستثنى المنصوب من أهلك والمرفوع من أحد))(44) . 
	وخرّجهما أبو حيان _ أعني القراءتين _ على أن وجه الرفع على البدل من أحد وأن الاستثناء متصل ، ووجه النصب على الاستثناء من قوله (بأهلك)(45) . 
	وقد أنكر أبو عبيد القراءة بالرفع إذ قال: لا يصح الرفع في قوله (إلا امرأتك) إلا برفع قوله (يلتفت) ، لأن المعنى سيكون أن المرأة أُبيح لها الالتفات ، وليس كذلك(56) ، وتعقبه النحاس فقال: إن هذا الحمل من أبي عبيد لا يجب أن يكون على مثل أبي عمرو المعروف بجلالته ومحله من العربية(47) ، يزاد على ذلك أن الرفع على البدل هو الفصيح عند الزمخشري(48) ، وله معنى صحيح كما ذكر القرطبي(49). 
	وقد حمل الزمخشري الاختلاف في القراءتين إلى اختلاف الروايتين ، إذ روي في إخراجها مع أهله روايتان: الأولى: أنه أخرجها معهم وأمرها بأن لا تلتفت لكنها  ألتفتت عندما سمعت هدّة العذاب ، والثانية: أنه أُمر بأن يتركها مع قومها فلم يسر بها(50) . 
قال أبو حيان: ((وهذا وهم فاحش إذ بنى القراءتين على اختلاف الروايتين من أنه سرى بها ، أو أنه لم يسر بها))(51) . 
وقيل: ((إن القراءتين وردتا على ما تقتضيه العربية في الاستثناء المنقطع، ففيه النصب والرفع ، فالنصب لغة أهل الحجاز وعليه الأكثر ، والرفع لبني تميم وعليه اثنان من القراء))(52) . 
	وبعد ذلك كله نستطيع القول إِنّ القراءتين صحيحتان وهما بمعنى واحد ، إلا أن القراءة بالنصب أكثر بيانا ، وأوضح من حيث المعنى كما وصفها النحاس والقرطبي(53). 
ـ قال تعالى:ﭽﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭼ(54) 
	قرأ الجمهور (حاش لله) بلا تنوين ،  وقرأ عبد الله بن مسعود (حاشا الله) بالإضافة(55) . 
	قال ابن مالك: قراءة الجمهور (حاش لله) بلا تنوين هي القراءة المشهورة ((فالوجه فيها أن يكون حاشا مبنيا لشبهه بحاشا الذي هو حرف ، فإنه شبيه به لفظا ومعنى ، فجرى مجراه في البناء ، كما جرى (عن) في قوله(56): 
              ..........     من عن يميني تارة وأمامي   
مجرى (عن) في نحو رويت عن زيد ، وأعرضت عن عمرو))(57) . 
وقد اختلف النحويون في حاشا ، فذهب أكثر البصريين إلى أنها حرف واستدلوا على ذلك أنه لو كانت فعلا لجاز دخول (ما) عليها ، كما جاز دخولها على الأفعال فيقال: ما حاشا زيداً ، كما قالوا ما خلا زيداً ، فلما لم يقولوا كذلك دل على أنها ليست فعلا فوجب أن تكون حرفاً(58) . 
وذهب الكوفيون إلى أن (حاشا) فعل ، ووافقهم في ذلك من البصريين أبو العباس المبرد ، واستدلوا على مذهبهم بثلاثة أوجه(59): 
الأول: أنها فعل لأنها متصرفة والتصرف من خصائص الأفعال ، فلما كانت متصرفة وجب أن تكون فعلاً . 
الثاني: ألا ترى أنهم قالوا في حاشا الله: حاش الله ، بحذف الألف فدخل الحذف فيها فدل على أنها فعل ، لأن الحذف إنما يكون في الفعل وليس في الحرف ولهذا قرأ أكثر القراء بإسقاط الألف . 
الثالث: أن لام الجر في قولهم (حاشا الله) تتعلق بـ (حاشا) لأنها فعل ولو كانت حرفاً لما تعلقت بها اللام ، لأن الحرف لا يتعلق بالحرف . 
وأما قراءة أبن مسعود (حاشا الله) بالإضافة ، فخرجها ابن مالك بقوله: ((فهذا مثل سبحان الله ومعاذ الله))(60) ، أي بمعنى أنه مصدر(61) .
النـــــــــداء 
ـ قال تعالى:ﭽﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭼ(62) . 
	قرأ نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو ، وحفص (يابن أُمَّ) بالفتح ، وقرأ ابن عامر ، وأبو بكر ، وحمزة ، والكسائي (يابن أُمِّ) بالكسر(63) . 
	قال ابن مالك: تحذف الياء إذا كان المضاف إليها (أم) ، ولك أن تكسر ما قبلها أو تفتح ، وهما لغتان فصيحتان ، وعليه تُخرَّج القراءتان بفتح الميم من (أم) وكسرها ، ((والأصل: يابن أمي ، ويابن أما ، بإبدال الياء ألفا ، لكن ألتزم غالبا لكثرة الاستعمال حذف حرف اللين ، وربما ثبتا ، فمن ثبوت الياء قول الشاعر(64): 
يابن أميَّ ولو شهدتُكَ إذ تد           عُو تميما وأنت غيرُ مجاب))(65) .
	ويفهم من كلام ابن مالك أن القراءتين لغتان من لغات العرب فصيحتان ، وأن الأصل في لفظة (أم) أن تكون بالياء (أمي) ، لكن العرب حذفوا الياء لكثرة الاستعمال ، يقول الفراء: ((وذلك أنه كثر في الكلام فحذفت العرب منه الياء))(66). 
	وذهب سيبويه إلى أن قوله (ابن أم) هما اسمان بنيا على الفتح ، وجعلا اسما واحدا بمنزلة قولك: خمسةَ عشَر(67) ، يقول النحاس: وهو وجه حسن جيد في قراءة الفتح(68) . 
	ويرى المبرد أن الأصل: يابن أمي بالياء ، فقلبت الياء ألفا فصارت:يابن أما، ثم حذفت الألف للتخفيف فصارت: (يابنَ أمَّ) بالفتح ، وإنما جاز حذف الألف لأن النداء قريب من الندبة وهما قياس واحد(69) . 
	وذهب بعضهم إلى أن من قرأ (يابن أمِّ) بالكسر ، فقد جعله على لغة من يقول: يا غلامَ غلامِ أقبل(70) ، يقول النحاس: وهي ((لغة شاذة ، لأن الثاني ليس بمنادى ، فلا ينبغي أن تحذف منه الياء ، فالقراءة بكسر الميم على هذا القول بعيدة))(71) ، فالوجه في هذه اللغة إثبات الياء فتقول: ياغلام غلامي ، لأنه ليس بمنادى ، يقول المبرد: ((فإذا قلت: ياغلام زيدٍ لم يكن في زيد إلا إثبات التنوين ، لأنه ليس بمنادى ، فكذلك يا غلامَ غلامي))(72) .  
	والذي يظهر لي أن أحسن ما قيل في توجيه القراءتين: إن من فتح فقد جعل الاسمين اسما واحدا كخمسة عشر ، وبناه على الفتح ، ومن كسر فقد جعله مضافا إلى ياء المتكلم ، ثم حذف الياء للإضافة وأبقى الكسرة لتدل عليها ، ((لأن النداء باب بني على الحذف واختص به ، فاتسعوا فيه بالحذف والقلب والإبدال))(73) .







المجـــــــــــرورات
الإضافــــــة 
ـ قال تعالىﭽﮱ   ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗﭼ(74) . 
قرأ الجمهور ((مثلَ ما)) بالنصب ، وقرأ حمزة ، والكسائي ، وأبو بكر    (مثلُ ما) بالرفع(75) . 
قال ابن مالك: قراءة الجمهور (مثلَ) بالنصب ، فعلى انه نعت لخبر إن(76). 
ويحتمل أن يكون نعتا لمصدر غير مذكور لكنه معلوم(77) ، وفيه وجهان آخران: 
أحدهما: جواز أن يكون منصوبا على التوكيد أو البيان والتقدير: أنه لحق حقاً مثل نطقكم(78) . 
والثاني: جواز أن يكون منصوباً ، لأنه أضيف إلى غير متمكن ، وما مزيدة(79) ، أو ((لإضافته إلى ما هو ضعيف ، وإلا جاز أن يقال زيد قاتل من يعرفه أو ضارب من يشتمه))(80) . 
وقد بين الفراء علة النصب في (مثل) فقال: إن (مثل) قد تكون داخلة عليها الكاف فإذا ألغيت الكاف نُصبت ((فإن قال قائل: أفيجوز أن تقول: زيدٌ الأسدَ شدةً ، فتنصب الأسد إذا ألقيت الكاف؟ قلت: لا؛ وذلك أن مثل تؤدي عن الكاف ، والأسد لا يؤدي عنها، ألا ترى قول الشاعر(81):
وزعت بكالهراوة أعوجِيِّ    إذا وَنتِ الرِّكاب جرى وثابا
أن الكاف قد أجزأت من مثل ، وأن العرب تجمع بينهما ، فيقولون: زيدٌ كمثلك وقال الله جلَّ وعز:ﭽﭡ  ﭢ        ﭣﭤ   ﭥ     ﭦ  ﭧﭼ(82) ، واجتماعهما دليل على أن معناهما واحد))(83) . 
	وأما قراءة من قرأ بالرفع فعلى أنه نعت لحق لأنه نكرة ، وإن كان قد أضيف إلى معرفة فإن هذا ((لا يخرجه عن جواز وصف المنكر به ، تقول رأيت رجلا مثل عمرو ، لأنه لا يفيده تعريفا لأنه في غاية الإبهام))(84) . 
وقيل: يجوز أن تكون (مثلُ) بالرفع بدلا من قوله (لحق)(85) . 
التوابــــــــــع
التوكيـــــــد
ـ قال تعالى: ﭽﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ    ﯧ  ﯨ   ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭﭼ(86) 
	قرأ ابن السميفع ، وعيسى بن عمر (كلاً) بالنصب ، وقرأ الباقون (كلٌ) بالرفع(87). 
	قال ابن مالك في توجيه قراءة النصب: ((والقول المرضي عندي أن (كلا) في القراءة المذكورة منصوب على الحال من الضمير المرفوع المنوي في (فيها) ، وفيها هو العامل ، وقد قدمت الحال عليه مع عدم تصرفه ، كما قدمت في قراءة(88)  ﭽوالسماواتُ مطويات بيمينهِﭼ ، وفي قول النابغة(89):
رَهْطُ ابن كُوزٍ مُحْقِبي أدْرَاعهم     فيهم ورهط ربيعة بن حُذَار))(90) .
وأجاز الفراء والزمخشري(91) النصب على التوكيد لاسم إن ، ومنع الزمخشري أن يكون (كل) حالا قد عمل فيه قوله (فيها) ، واحتج لذلك بأن ((الظرف لا يعمل في الحال متقدمة كما يعمل في الظرف متقدما تقول: كل يوم لك ثوب ، ولا تقول: قائما في الدار زيد))(92)، وتبعه في ذلك البيضاوي(93) . 
	وقد ردَّ ابن مالك على ما ذهب إليه الفراء والزمخشري من أن (كلا) منصوب على التوكيد بقوله: إن ذلك غير جائز عندي ، واحتج لرأيه بأن ألفاظ التوكيد ضربان:
أحدهما: يكون منوي الإضافة إلى ضمير المؤكد وهو أجمع وأخواته ، والثاني: يكون مصرّح بإضافته إلى ضمير المؤكد وهو النفس والعين وكل وجميع وعامة ، قال: وقد ((أجمعنا على أن غير (كل) من الصريح الإضافة لا يشمل منوي الإضافة ، فتجويز ذلك في كل يستلزم عدم النظير في الضربين ، لأن غير كل إما ملازم لصريح الإضافة ، وإما ملازم لمنوييها ، فإفراد (كل) بجواز الاستعمالين مستلزم لعدم النظير ، والمفضي إلى ذلك هو ما ذهب إليه الفراء والزمخشري فوجب اجتنابه))(94).      
	واختار أبو حيان أن يكون (كلا) في هذه القراءة بدلا من اسم إن ، وعلل اختياره بأمرين: الأول: أن (كلا) يتصرف فيها بالابتداء ونواسخه وغير ذلك ، والثاني: إن تنكير (كل) ونصبه على الحال في غاية الشذوذ(95) . 
	ونقل عن سيبويه والمبرد أنهما لا يجيزان البدل من المضمر بحجة أنه مخاطب ، ولا يجوز البدل من المخاطِب ولا من المخاطَب(96) .
	وأما قراءة الباقين (كلٌ) بالرفع فعلى الابتداء والخبر أي أن (كلا) مبتدأ ، وخبره شبه الجملة (فيها) ، وجملة المبتدأ وخبره خبر لـ (إنَّ)(97) . 
عطف النســـــــق
ـ قال تعالى:ﭽﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ   ﰃﭼ (98) . 
	قرأ حمزة ، وابن عباس ، وحفص ، وابن عامر (يعقوبَ) بالنصب ، وقرأ الباقون (يعقوبُ) بالرفع(99) .  
	قال ابن مالك: إذا كان المعطوف اسما مجرورا أُعيد معه الجارّ كقولك: مرّ الآن بزيد وغداً بعمرو، فإن لم يُعد معه الجارّ وجب النصب بفعل مضمر ، وعليه قراءة حمزة ومن معه (فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب) بنصب (يعقوبَ) والتقدير: ووهبنا لها من وراء إسحاق يعقوبَ(100) ، على أنه مفعول به لفعل محذوف. 
	وأجاز ابن مالك وجها آخرَ وهو أن يكون قوله (يعقوب) قد نصب حملا على موضع بإسحاق، أي أنه مجرور بباء محذوفة ، وعنده أن هذا يكون أسهل من الجرّ بمضاف محذوف بعد فعل(101) ، يقول الفراء: ((ولم يجز الخفض إلا بإعادة الباء: ومن وراء إسحاق بيعقوب))(102) ، وعدَّ سيبويه ذلك ـ أي الخفض ـ قبيحا خبيثا(103)، ووصفه مكيّ بأنه ضعيف ، قال: لأن المجرور حقه أن يكون ملاصقا للجارّ ، وقد قامت الواو مقام حرف الجر فلو قلت: مررت بزيدٍ وفي الدار عمرو كان قبيحا ، لأن حق الكلام أن تقول: مررت بزيدٍ وعمرو في الدار ، فكذلك القراءة: فبشرناها بإسحاق ويعقوب من ورائه(104) . 
	والوجه البين والأظهر عند أبي حيان هو النصب بفعل مضمر تقديره: ومن وراء إسحاق وهبنا يعقوب(105) ، وهو الوجه الذي أوجبه ابن مالك . 
	أما قراءة الرفع ففيها ثلاثة أوجه(106): 
الأول: أنه مبتدأ مؤخر ، وقوله (ومن وراء) خبر مقدم . 
والثاني: أنه فاعل لفعل محذوف والتقدير: ويحدث من وراء إسحاق يعقوب . 
والثالث: أنه مرفوع على القطع أي الاستئناف والمعنى: ومن وراء إسحاق يحدث يعقوب . 
	وأولى القراءتين بالصواب عند الطبري القراءة بالرفع ، قال: ((لأن ذلك هو الكلام المعروف من كلام العرب ، والذي لا يتناكره أهل العلم بالعربية ، وما عليه قراءة الأمصار))(107) ، ثم ذكر أن النصب وإن كان له وجه في العربية ، غير أنني لا أستحب القراءة به ((لأن كتاب الله نزل بأفصح ألسن العرب ، والذي هو أولى بالعلم بالذي نزل به من الفصاحة))(108) . 














الحـــــــــــروف
إنَّ وأخواتها
ـ قال تعالى:  ﭽ ﭫ    ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ      ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭼ (109) .
قرأ ابن عامر ، وعاصم (أنه...فأنه) بفتح الألف فيهما ، وقرأ نافع (أنه...فإنه) بفتح الأولى وكسر الثانية ، وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وحمزة ، والكسائي (إنه...فإنه) بكسرهما(110) 
قال ابن مالك : إن من قرأ بفتح الألف فيهما فعلى (( جعل ما بعد الفاء في تأويل مصدر مرفوع بالابتداء ، والخبر محذوف))(111) ، والتقدير: فأمره أنه أي الله غفور رحيم له(112) ، أو على إضمار مبتدأ يكون (أن) خبره ، فكأنه قيل : فأمره أنه غفور رحيم(113) . وهذا الأخيرـ أعني إضمار المبتدأـ هو المختار عند سيبويه ، وأختار أبو حاتم الوجه الأول وهو ((أن الجملة في محل رفع على الابتداء والخبر مضمر كأنه قيل فله أنه غفور رحيم ، قال: لأن المبتدأ هو ما بعد الفاء))(114) . 
وذهب النحاس إلى أن الأولى بدل من الرحمة ، والثانية وقعت مؤكدة للأولى لأن المعنى: كتب ربكم أنه غفور رحيم ، فلما طال الكلام أعيد ذكر (أن)(115) ، قال أبو حيان: إن النحاس قد وهم فيما ذهب إليه ((لأن (من) مبتدأ سواء كان موصولا أو شرطا ، فإن كان موصولا بقي بلا خبر ، وإن كان شرطا بقي بلا جواب))(116) . 
ويرى العكبري: أن كلا الوجهين ضعيف لأمرين: ((أحدهما : أن البدل لا يصحبه حرف معنى إلا أن تجعل الفاء زائدة وهو ضعيف . 
والثاني : أن ذلك يؤدي إلى أن لا يبقى لمن خبر ولا جواب إن جعلتها شرطا))(117). 
ونخلص مما تقدم إلى القول بأن في توجيه هذه القراءة ثلاثة أوجه : الأول: أنها مبتدأ لخبر محذوف ، والثاني: أنها بدل من الرحمة ، والثالث: أنها في موضع نصب مفعول به ، والوجه الأول هو ما عليه أكثر العلماء . 
وأما قراءة نافع بفتح الأولى وكسر الثانية ، ((فإنه أبدل من الرحمة ، واستأنف ما بعد الفاء))(118) . 
وقيل: إن الحجة لمن فتح الأولى ((أنه أعمل الكتابة فيها وفتحها بفقد الخافض عند الكوفيين ، وبتعدي الفعل عند البصريين ، ولمن كسر الثانية أنها جاءت بعد الفاء وما جاء بعدها مستأنف كقوله تعالىﭽ ﮰ  ﮱ    ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖﭼ (119)))(120). 
ويرى الفراء أن كسر (إن) التي بعد الفاء أمر حسن قال: ((ولك أن تكسر (إن) التي بعد الفاء في هؤلاء الحروف على الاستئناف ، ألا ترى أنك قد تراه حسناً أن تقول (كتب أنه من تولاه فهو يضله) بالفتح ، وكذلك (فأصلح فهو غفور رحيم) لو كان لكان صوابا ، فإذا حسن دخول (هو) حسن الكسر))(121) . 
ووصف القرطبي هذه القراءة بأنها قراءة بينة قال: ((ومن فتح الأولى _ وهو نافع _ جعلها بدلا من الرحمة ، واستأنف الثانية لأنها بعد الفاء ، وهي قراءة بينة))(122) . 
وأما قراءة من قرأ (إنه ... فإنه) بكسرهما ، فقد ذكر ابن مالك أن من كسر لم يجعل ما بعد الفاء جملة مؤولة بمصدر كما قال : من يأتني فهو مكرم(123) . 
فالحجة لمن قرأ بكسر الحرفين ((أنه جعل تمام الكلام في قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة ثم ابتدأ بقوله إنه وعطف الثانية عليها))(124) . 
ويرى ابن مالك أن كسر (إن) في الموضعين أولى ، لأن ذلك لا يحوجه إلى تقدير محذوف ، واحتج لرأيه بما ورد في القرآن الكريم قائلا : ((ولذلك لم يجيء في القرآن الكريم فتح إلا مسبوقا بأن المفتوحة نحو ﭽﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ ﭼ(125) فإذا لم تسبق أن المفتوحة ، فكسر (إن) بعد الفاء مجمع عليه من القراء السبعة نحو  ﭽﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ     ﮢﭼ(126)  ، و ﭽﮰ  ﮱ    ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ      ﯘﭼ(127) ))(128) .




الخاتمــــــــــــة
بعد أن شارف البحث على نهايته لابد لي أن أسجلَّ أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث: 
1ـ كان ابن مالك كثير العناية بالقراءات القرآنية ، فهي الشاهد النحوي الشاخص عنده في أغلب مسائله النحوية ، فلا يكاد يأتي بمسألة إلا كان شاهده القراءة ، من ذلك قوله في باب الفاعل: ((ومن إضمار فعل الفاعل لكون ما قبله مشعرا به قراءة ابن عامر ، وأبي بكر "يسبَّح")) بفتح الباء . 
2ـ وجدت ابن مالك عندما يسوق شاهد القراءة يعزوها إلى قارئها في أكثر الأحيان ، ولا يغفل ذلك إلا قليلا ، كأن يقول: وقرأ أبو بكر ، وعاصم ، أو وقرأ الحرميان ، وغير ذلك .  
3ـ ظهر لي في بعض المواضع من البحث أن ابن مالك قد يخرج القراءة على أكثر من وجه ، من ذلك على سبيل المثال قراءة الجمهور (مثلَ) بالنصب ، يقول: إنه نعت لخبر إن ، ويحتمل أن يكون نعتا لمصدر مذكور لكنه غير معلوم .  
4ـ اتضح لي من خلال البحث أن ابن مالك قد يختار الوجه الذي يراه مناسبا للقراءة 
بعد عرضه آراء العلماء ، بل نجده يرد على الرأي الذي يراه غير جائز ويأتي بالدليل الذي يعضد رأيه ، ومن ذلك قراءة من قرأ (كلا) بالنصب من  قوله (إنا كل فيها) ، فذكر أن الفراء والزمخشري أجازا في ذلك النصب على التوكيد ، وقد ردَّ عليهم ذلك بقوله ((وذلك عندي غير جائز)) ثم يحتج لرأيه ويختار فيقول: ((والقول المرضي عندي أنَّ (كلا) في القراءة المذكورة منصوب على الحال من الضمير المرفوع المنوي في (فيها) وفيها هو العامل)) . 
           وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .



Absdract
BY the name of Allah The Mast Gracious and The Mast Merciful                                                                      
Praise be to Allah and peace and blessings upon the Prophet Muhammed and his Companions .                       
Ibn Malik Was more careful in the quranic readings and its longstanding in most of his grammatical issues sometimes we see him uses them whenerer it appears one of the grammatical dials so by these quranic readings the rule is to be confirmed and to be strengthened and by them we inferred to the right dial so the feffect in his book was clear and this clarity leads me to study the impact effect in grammatical lesson for this reason the research comes in to the title the effect of the Quranic Readings in Grammatical Lesson in Ibn Maliks Book Sharh AL-Tasheel 0                                                     
This research contains the following subiects: debutante doer Mouncoba which include The eyceptions The Appeal and Genitives which includes Emphasis and Echelon Conjunction and Lehers 0                                              
After that I Conclud the research by listing or recording the most important results which I reached 0                   
And Praise be to Allah Lord of the world           
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